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  12 ، بتاريخ د محمد حرز ﴾ُرُونارُ نوُ ((ُأناُ))ُكلمة ُ﴿ خطبة الجمعة القادمة/  
 .م 2025 أبريل 11 هـ ، الموافق 1446 شوال

له   لله   الحمد   تقديرًا،  فقدَّره  بعلمه  والباطن، خلق كل شيءٍ  الأول والآخر، والظاهر 
يف   اللَّطه ه وا  وا ارا  الْأابْصا ك   ي دْره ه وا  وا ار   الْأابْصا ك ه   ت دْره )لَا  والآخرة،  الأولى  في  الحمد  

]الأنعام:    ) بهير  ها  [،  103الْخا فجورا وألهمها  اها،  وسوَّ النفوس  لاقا  خا الذي  لل  الحمد 

نْ دسَّاها وأتبعها هواها، نعوذ  بالل   ح لمن زكاها، والخيبةا على ما وتقواها، وكتب الفالَا
 من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلَ مضلَّ له، ومن يضلل فلَ هاديا له

دًا عابْد ه    مَّ حا د  أنَّ م  أاشْها لي الصالحين، وا د  أنْ لَا إهلاها إهلََّ الله  وا أاشْها ن وا صفيُّه  مه س ول ه ، وا را وا
يل ه    له لينخلقههه وخا ه قاالا   القائل    (، سيد  الأولين والآخرين، وقائد  الغ ر ه الم حجَّ عانْ عابْده اللََّّ
ه  س ول  اللََّّ رْدالٍ  -صلى الله عليه وسلم-قاالا را بَّةه خا ثقْاال  حا دٌ فهي قالْبههه مه ل  النَّارا أاحا » لَا يادْخ 

يااءا «.  بْره نْ كه رْدالٍ مه بَّةه خا ثقْاال  حا دٌ فهي قالْبههه مه نَّةا أاحا ل  الْجا لَا يادْخ  انٍ وا نْ إهيما ، فاللهم صل ه  مه
مْ    وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيه   نْ تابهعاه  ما المختاره وعلى آلهه وأصحابههه الأطهاره الأخياره وا

سال هما تاسْ  ينه ، وا ي أيُّها الأخيار     لهيمًا كثيرًا.بهإهحْساانٍ إهلاى ياوْمه الد ه ا بعد  …..فأوصيك م ونفسه   أم 
ن وا اتَّق وا  :  -جل وعلَ    -بما وصَّى الله به الأولين والآخرين؛ حيث قال   ينا آما )ياا أايُّهاا الَّذه

  : شْره (]الْحا ل ونا ا تاعْما بهيرٌ بهما ا خا ا إهنَّ اللََّّ اتَّق وا اللََّّ تْ لهغادٍ وا ا قادَّما لْتانْظ رْ نافْسٌ ما ا وا .ألَ [.18اللََّّ

والغضبه - :عبادا اللهه   -فاتقوا الله   لوة،  والجا لوة  الخا في  وراقهبوه  واعب دوه    ،  ضا،  والر ه

عون. وا له، إليه ت رجا    واشكر 
عنوان    بل إن شئت فقل) الأنا خيرها وشرها(  ﴾ُُونارُ ُُنورُ ((أناُُ))ُُكلمة ُ﴿  : عبادا اللهه 

 .وزارتهناا وعنوان  خطبتهناا
ُ: ،ُالأنانية ُأولًا ُمستطير  ُوشرٌّ ُخطير   .مرض 
ــا ُشتانُشتانُبينُأناُوأناُ!!ُ!  :ثانيـاـ

ا:ُُ ُثالثااُوأخيرا  ؟ُكعنُنفسُ ُهلُأنتُراض 
ناا في هذه الدقائقه   أيُّها السادة  : كلمةُُ﴿  ُالمعدودةه إلى أنْ يكونا حديث ناا عنبدايةً ما أحوجا

وخاصةً ونحن نعيش  زماناً   بل إن شئت فقل) الأنا خيرها وشرها(   ﴾))أناُ((نورُونارُُ
مرضٌ عضالٌ، وشرٌّ  والأنانيةٌ    بصورةٍ م خزيةٍ ولم يسلمْ منهاا أحدٌ    الأنانية  فيهه    تانتشرا 

، ويوغر    ق  القلوبا ي نارا الفتنه ووبالٌ، داءٌ يفر ه ، وي ذك ه كلمة "أنا"  وخاصة  ،    الصدورا
بين  والغ رور كما  بر  والكه الإفساد  مقام  كلمة "أنا" في  بينها وبين  مقام الإصلَح  في 

لصاحبها وهي الأكثرية   ا ونارًاوخاصة والأنا قد تكون هلَكا ودمار  الثَّرى والثُّريَّا
وهدية   نورا  تكون  والأنا  وتوفيقا  وقد  وخاصة   ، أعمال لصاحبها  من  أفسدت  كم 

ه   الصالحين وكم جلبت من سخطه  العاجزين   الأرزلين وسلَح    العالمين فهي فاكهة    رب 
 يارب .ولَ حول ولَ قوة إلَ بالل العلي العظيم .

 قاصيها ودانيها  النفسه  يا مالكا  ♦♦♦من الدنيا وما فيها  رضاك خيرٌ 
 إلى من الدنيـا وما فيها  خيرٌ  ♦♦ ♦منك يا سـؤلي ويا أملي  فنظرةٌ 

 سوى رضاك فذا أقصى أمانيها  ♦♦♦تحققـها   آمـالٌ  فليـس للنـفسه 
ُ: ،الأنانيةُ أولًا ُمستطير  ُوشرٌّ ُخطير   .مرض 

ةا أيُّها السادة  : ي إلى تقديم  والأنانية بمعنى واحد و  لأثارا فضه رغابااتها هي: حبُّ النفس الم 
ة والخاصَّة.  وشهواتها دون اعتهداده حقوق الآخرين العامَّ
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نذيرًا  والأنانية     كان  إلََّ  أمةٍ  في  فشا  ما  كبيرٌ  لقيٌّ  خ  ووباءٌ   ، خطيرٌ  اجتماعيٌّ  داءٌ 
هاا، وما دبَّ في أسرةٍ إلََّ كان سبباً لفنائههاا، فهو مصدرٌ لكل ه عداءٍ وينبوع  كل ه شرٍ  لهلَكه

، والأنانيةٌ آفةٌ    وتعاسةٍ،   ، مدمرٌ للقلبه والأركانه ، مدخلٌ كبيرٌ للشيطانه من آفاته الإنسانه
، وتحرم  صاحبه : الأمنا والأمانا ،وتفرق  بين الأحبةه والإخوةه،  ت بعد ه عن ت دخل ه النيرانا

، فالبعد  عنه ظاهرةٌ سلبيةٌ مدمرةٌ للأفراده  نانية  خيرٌ في كل ه زمانٍ ومكانٍ. والأ  االجنانه
ه، وعدم  مراقبةه المولىا والدوله وي عادُّ طمع  النفسه وغياب  الوعيه وضعف  الوازعه ال ديني 

 .، ولَ حولا ولَ قوةا الَ  بالله نانيةه جل  وعلَ من أهم ه أسبابه الَ
الم صابا به لَ ينظر  إلَ من زاويةٍ واحدةٍ  مُّ ليجعلا  ي وي صه ي عمه الذي  الذَّات  إنه حبُّ 
باً بهما ما للمسلمين من مصالهح  نة، لَ يرى فيها إلَ نفساه ومصلحتاه، ضاره ضيه قةٍ داكه

فليس لمصلحة الأ سرة أو الم جتمع مقامٌ في معجم أخلَقهه، يرى في    ع رضا الحائهط.
ه لَ معنى الناس،   ةه تحلُّ النهقام وتذهب النهعام، وكيف لَ ؟ والحياة كله ها معنى نفسه بالأاثارا

لٌ هدَّامٌ للمجتمع الإنساني، وت ؤدي إلى   النفسه   وهي دليلٌ على دناءةه  عْوا سَّتهها، وهي مه وخه
عالاى آالههه وا  لَّى الله  عالايْهه وا سالَّما نفيه الإيمانه الكامل عن صاحبها، لأنَّ النبي صا حْبههه وا صا

بُّ حديث    كما في  يقول: ا ي حه يهه ما بَّ لأاخه تَّى ي حه د ك مْ حا ن  أاحا أنس رضي الله عنه )لَ ي ؤْمه
  ) هه نافْسه ةه يضيع العدل، وتذهب الأخلَق، وتنتفي الأسوة الحسنة، ف،    متفق عليه له بالأاثارا

 .وتصير المنفعة  الشخصية  باعثا الحركة في الحياة
دُّه حدودٌ، ولَ   وكيف لَ ؟ والأنانية   متدٌّ لَ تح  بين، داءٌ م  مين، وطبيعة المخر ه ة المجره يما شه

ل      .تمنع ه فواصه

بْره والفخر، والتعالي والغرور، ))وكلمة أنا ((  وكيف لَ ؟   " ت قال غالباً في سياق الكه
والثناء عليها، وهذه كلها صفات قبيحة وآفات  بالنفس،  الذات، والإعجاب  وتضخيم 
خطيرة، ويكفي في ذم "الأنا" كونها شعار الطغاة والمتكبرين والمغرورين، وبسببها 

العاقبة: بسوء  بالسجود لآدم عليه   إبليس:  فهذا هو  باؤوا  أمر ربه  لما عصى  وذلك 
ينٍ ﴾ ]الأعراف:   نْ طه لاقْتاه  مه خا نْ ناارٍ وا لاقْتانهي مه نْه  خا يْرٌ مه السلَم استكبارًا؛ فقال: ﴿ أاناا خا

ينٍ * فاإهذاا   [، ويقول الملك  12 نْ طه الهقٌ باشارًا مه ئهكاةه إهن هي خا لَا لْما بُّكا له جل وعلَ: ﴿ إهذْ قاالا را

نافا  يْت ه  وا ع ونا * إهلََّ  ساوَّ مْ أاجْما ئهكاة  ك لُّه  لَا دا الْما ينا * فاساجا ده ي فاقاع وا لاه  سااجه وحه نْ ر  خْت  فهيهه مه
لاقْت  بهيادايَّ  ا خا دا لهما ناعاكا أانْ تاسْج  ا ما ينا * قاالا ياا إهبْلهيس  ما نا الْكاافهره كاانا مه إهبْلهيسا اسْتاكْبارا وا

ينٍ ﴾ أاسْتاكْبارْتا أامْ ك نْتا مه  نْ طه لاقْتاه  مه خا نْ ناارٍ وا لاقْتانهي مه نْه  خا يْرٌ مه أاناا خا نا الْعاالهينا * قاالا 
 :قال جل وعلَ  فكان الجزاء بأن أصبح شيطانا رجيما بكلمة ألأنا  [.76  -  71]ص:  

يمٌ  ﴿ جه نْهاا فاإهنَّكا را جْ مه إهنَّ عالايكْا لاعْناتهي إهلاى ياوْمه الد ه  * قاالا فااخْر  [، 78،  77﴾ ]ص:   ينه وا

يمٌ  ﴿ :وقال جه نْهاا فاإهنَّكا را جْ مه ينه  * قاالا فااخْر  إهنَّ عالايْكا اللَّعْناةا إهلاى ياوْمه الد ه ،  34الحجر:  ]﴾   وا

35 .) 

: وقد كان ملكًا متجبرًا طاغية يدَّعي الربوبية؛ بن كنعان    قالها النمروذ  أنا ((  ))وكلمة  
لما دعاه إبراهيم عليه السلَم إلى توحيد الله، مبي هناً له أنه هو وحده الأحق بالعبادة؛ لأنه  
هو الذي يحيي ويميت، قال النمروذ، وقد تملَّكه الكبر والغرور: أنا أحيي وأميت؛ قال 

أالامْ تارا إهلاى الَّذهي يم    الله تعالى: ﴿  اهه إهبْرا إهذْ قاالا  لْكا  أانْ آتااه  اللََّّ  الْم  ب ههه  يما فهي را اهه إهبْرا اجَّ  حا
نا  ياأتْهي بهالشَّمْسه مه ا  يم  فاإهنَّ اللََّّ اهه إهبْرا يت  قاالا  أ مه أ حْيهي وا أاناا  يت  قاالا  ي مه ي ي حْيهي وا ب هيا الَّذه را

شْ  ينا ﴾ ]البقرة: الْما ي الْقاوْما الظَّالهمه اللََّّ  لَا ياهْده ي كافارا وا تا الَّذه به فاب هه غْره نا الْما قه فاأتْه بههاا مه ره
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اله   بأنفكان الجزاء    [.258 مخلوقاته؛ إذ أرسل عليه وعلى جنوده باباً   أهلكه الله بأضْأ

من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس، وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم 
ه    . وتركتهم عظامًا بادية فقد دخلتْ بعوضةٌ في أذنههه فكان لَ يهدأ  بال ه  ولَ يستقرُّ ضمير 

مْ   نْه  ذْناا بهذانْبههه فامه : } فاك لَا أاخا .. وصدقا ربُّناا إذ يقول  هه با بالنعاله علي أم ه رأسه إلََّ إذا ض ره
مه  ة  وا يْحا ذاتْه  الصَّ نْ أاخا مْ ما نْه  مه باً وا اصه نْ أارْسالْناا عالايْهه حا مْ ما نْه  مه سافْناا بههه الأارْضا وا نْ خا مْ ما نْه 

نْ كاان وا أانْ  لاكه مْ وا ه  ياظْلهما ا كاانا اللََّّ  له ما قْناا وا نْ أاغْرا {ما مْ ياظْلهم ونا  .ف ساه 
: لما دعاه نبي الله موسى عليه السلَم إلى الإسلَم، فتكبَّر قالها فرعون  أنا ((  ))وكلمة  

وأما  واسعاً،  لكًا  وم  وأنهارًا  يملك جنات  لأنه  منه؛  أنه خيرٌ  معلناً  نفسه،  وتعظَّم في 
نااداى فهرْعاوْن   موسى وأتباعه فقوم فقراء  ضعفاء لَ يملكون شيئاً؛ قال الله عز وجل: ﴿ وا

هه قاالا ياا قاوْمه  ونا فهي قاوْمه ر  نْ تاحْتهي أافالَا ت بْصه ي مه هه الْأانْهاار  تاجْره هاذه صْرا وا لْك  مه  أالايْسا لهي م 

لَا ياكااد  ي بهين  ﴾ ]الزخرف:   ينٌ وا هه ي ه وا ما نْ هاذاا الَّذه يْرٌ مه [.فقوله: ﴿ 52،  51* أامْ أاناا خا

ونا ﴾: أي: أفلَ تارا  ر  ون ما أنا فيه من العظمة والملك؛ يعني: وموسى وأتباعه أافالَا ت بْصه

]الزخرف:    ﴾ ينٌ  هه ه وا ما ي  الَّذه هاذاا  نْ  مه يْرٌ  أاناا خا أامْ   ﴿ [: قال  52فقراء ضعفاء وقوله: 

السدي: "يقول: بل أنا خير من هذا الذي هو مهين"، وقال الشيخ السعدي رحمه الله:  
بن عم موسى  هين  بالْما قبحه الله  أنا "يعني  أي:  الوجيه عند الله؛  الرحمن  كليم  ران، 

الربوبية  ادعاؤه  ذلك  من  خير؟!".وأعظم  فأيُّنا  المحتاقار،  المهان  الذليل  وهو  العزيز 
بُّك م  الْأاعْلاى ﴾ ]النازعات:   شارا فانااداى * فاقاالا أاناا را ،  23والألوهية؛ قال الله تعالى: ﴿ فاحا

لا على الذات الإلهية ا24 قاالا فهرْعاوْن  [، وتطاوا لعالهيَّة؛ فقال كما حكى عنه القرآن: ﴿ وا

ينه فااجْعالْ لهي  ان  عالاى الط ه ياا هااما لهي  اوْقهدْ  فاأ ي  إهلاهٍ غايْره نْ  مه لاك مْ  ا عالهمْت   لأا  ما الْما أايُّهاا  ياا 
نا الْكاا اظ نُّه  مه إهن هي لأا وساى وا رْحًا لاعال هي أاطَّلهع  إهلاى إهلاهه م  بهينا ﴾ ]القصص:  صا فكان    [.38ذه

يعاً  الجزاء   مه عاه  جا نْ ما ما قْنااه  وا اغْرا ن الطغاةه، )فاأ ن معه  مه سورة ((أغرقاه  الله  في البحره وما

فقد أخرجه الله هو وجنوده من جناتهم وقصورهم وأموالهم، وأغرقهم )103الإسراء ) 

برة لكل ظالم؛ قال الملك سبحانه: ﴿ ن ود ه  فهي الْأارْضه   في اليم ه ليكونوا عه ج  اسْتاكْبارا ه وا وا وا
ه  فاناباذْنااه مْ فهي الْيام ه فاانْ  ن ودا ج  ذْنااه  وا اخا ع ونا * فاأ مْ إهلايْناا لَا ي رْجا ظانُّوا أانَّه  ه وا ق  ظ رْ كايفْا بهغايْره الْحا

ينا ﴾ ]القصص:   [.40، 39كاانا عااقهباة  الظَّالهمه

ا   قارون    قالها    ((أنا  وكلمة  )) الذي أ عجب بكسبه ومهارته، وأنكر فضل الله عليه )إهنَّما
ي(]القصص:   نْده عه لْمٍ  عه عالاى  وتكبر عندما  [. 78أ وتهيت ه   فيها  ليفسد  الأرض  في  سعى 

ُ ((وتجبر على عباد الله الناصحين له ، الذين قالوا له لًا اُ ُاللََّّ حُْإ نَّ ُتافْرا ُُلًا ينا ح  ُالْفار  بُّ ي ح 

 ُ ُاللََّّ اُأاحْسانا نُْكاما أاحْس  نْيااُوا ُالدُّ نا ُم  يباكا ُناص  ُتانْسا لًا وا ةاُ را ُالْْخ  الدَّارا  ُ ُاللََّّ اُآتااكا ف يما ابْتاغُ  ُ*ُوا

ين د  فْس  ُالْم  بُّ ُي ح  لًا اُ ُاللََّّ ُإ نَّ الْفاسااداُف يُالْأارْض  ُتابْغُ  لًا ُوا فكانت   77،  76( ]القصص:  إ لايْكا

ُ)) النهاية المؤلمة،، والعقوبة الإلهية التي تنتظر الأفاكين المفسدين ه  ب داار  ُوا سافْنااُب ه  فاخا
يناُ ر  نْتاص  ُالْم  نا ُم  اُكاانا ما ُاللََّّ ُوا نُْد ون  م  وناهُ  ُيانْص ر  نُْف ئاة  م  ُلاهُ  اُكاانا ُفاما  (( الْأارْضا

قالها صاحب الجنتين: وهو يحاور صاحبه مفتخرًا متكبرًا مغرورًا؛  أنا ((  ))وكلمة   
ا  فافْنااه ما حا نْ أاعْناابٍ وا نَّتايْنه مه ا جا ما هه ده احا عالْناا لأه لايْنه جا ج  ثالًَ را مْ ما بْ لاه  اضْره قال الله تعالى: ﴿ وا

نَّتايْنه آتاتْ أ   لْتاا الْجا رْعًا * كه ا زا عالْناا بايْناه ما جا ا بهناخْلٍ وا ما لاه  لَا رْناا خه فاجَّ نْه  شايْئاً وا لامْ تاظْلهمْ مه ك لاهاا وا
لا  داخا أاعازُّ نافارًا * وا الًَ وا نْكا ما ه  أاناا أاكْثار  مه ر  اوه ه وا ي حا بههه وا احه رٌ فاقاالا لهصا كاانا لاه  ثاما  ناهارًا * وا

تابه  أانْ  أاظ نُّ  ا  ما هه قاالا  نافْسه له ه وا ظاالهمٌ  نَّتاه  وا لائهنْ جا وا ةً  السَّاعاةا قاائهما أاظ نُّ  ا  ما أابادًا * وا هه  يدا هاذه
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نْقالاباً ﴾ ]الكهف:  نْهاا م  يْرًا مه دانَّ خا اجه ب هي لأا دْت  إهلاى را ده أرسل الله   فكان الجزاء[.36  - 34ر 

لاقاً؛ أي:   على جنتيه مطرًا عظيمًا مزعجًا، أقلع زرعها وشجرها، وصارت صعيدًا زا
تراباً أملس لَ يثبت فيه قدم، وذهب ماؤها غائرًا في أعماق الأرض، فأصبح يقلب 
كفَّيه حزناً وأسفاً على أمواله الكثيرة التي أنفقها على جنَّتيه؛ حيث اضمحلَّت وتلَشت 

لم ينفعه حينئذٍ ما كان يفتخر به من ولد وعشيرة وأتباع، في دفع ما نزل به؛ وتالهفاتْ، و 
ي خا  ه  أاكافارْتا بهالَّذه ر  اوه ه وا ي حا ب ه  وا احه نْ قال الملك الجبار جل وعلَ: ﴿ قاالا لاه  صا لاقاكا مه

لاوْلَا  دًا * وا ب هي أاحا ك  بهرا لَا أ شْره ب هي وا نَّا ه وا اللََّّ  را لًَ * لاكه ج  اكا را نْ ن طْفاةٍ ث مَّ ساوَّ ابٍ ث مَّ مه   ت را
الًَ   نْكا ما نه أاناا أاقالَّ مه ه إهنْ تارا ةا إهلََّ بهاللََّّ ا شااءا اللََّّ  لَا ق وَّ نَّتاكا ق لْتا ما لْتا جا لادًا * فاعاساى إهذْ داخا وا وا

لاقاً *   يدًا زا عه اءه فات صْبهحا صا نا السَّما سْبااناً مه لا عالايْهاا ح  ي رْسه نَّتهكا وا نْ جا يْرًا مه ب هي أانْ ي ؤْتهيانه خا را
اصْباحا ي قال هب  كافَّ  هه فاأ ره يطا بهثاما أ حه يعا لاه  طالاباً * وا هاا غاوْرًا فالانْ تاسْتاطه اؤ  ا أاوْ ي صْبهحا ما يْهه عالاى ما

لامْ تاك نْ  دًا * وا ب هي أاحا كْ بهرا ياق ول  ياا لايْتانهي لامْ أ شْره هاا وا وشه ياةٌ عالاى ع ر  اوه ههيا خا أانْفاقا فهيهاا وا
يْ  ه ه وا خا ق  ه الْحا َّ ياة  للَّه لَا رًا * ه ناالهكا الْوا نْتاصه ا كاانا م  ما ه وا نْ د ونه اللََّّ وناه  مه اباً لاه  فهئاةٌ يانْص ر  رٌ ثاوا

يْرٌ ع قْباً ﴾ ]الكهف:   خا هلَك ودمار , وخزي وعار ,وخراب نانية  فالَ  [.44  -  37وا

   وضياع
باادا اللهه: اءا   ياا عه ا جا ، كاما سْتاضْعافهينا نَّةا للم  أانَّ الجا ، وا ينا تاكابه ره تْ بهالم  انَّ النَّارا خ صَّ ك لُّناا ياعْلام  بهأ

يا  ضه ةا را يْرا ه  الله  تعالى عانْ أابهي ه را ما حه يفه الذي رواه الإمام البخاريُّ را يثه الشَّره ده في الحا
: قاالا  . الله  عانْه  قاالا النَّار  نَّة  وا ته الجا اجَّ سالَّما: »تاحا حْبههه وا صا عالاى آلههه وا لَّى الله  عالايْهه وا   النَّبهيُّ صا

. ينا ب هره تاجا الم  ينا وا تاكاب هره : أ وثهرْت  بهالم  عافااء     فاقاالاته النَّار  ل نهي إهلََّ ض  ا لهي لَا يادْخ  نَّة : ما قاالاته الجا وا
مْ. ساقاط ه  وا نْ   النَّاسه  مه أاشااء   نْ  ما بهكه  م   أارْحا تهي  حْما را أانْته   : نَّةه لهلْجا تاعاالاى  وا كا  تاباارا قاالا الله  

ي. بااده ي.   عه بااده نْ عه نْ أاشااء  مه ب  بهكه ما ا أانْته عاذاابهي أ عاذ ه : إهنَّما لنَّاره قاالا له ا   وا نْه ما داةٍ مه احه لهك ل ه وا وا
ى  ي زْوا ناالهكا تامْتالهئ  وا : قاطْ قاطْ، فاه  جْلاه  فاتاق ول  عا ره تَّى ياضا : فالَا تامْتالهئ  حا ا النَّار  امَّ هاا، فاأ لْؤ  مه

لَّ باعْض هاا إه  جا نَّة : فاإهنَّ اللها عازَّ وا ا الجا أامَّ دااً، وا لْقههه أاحا نْ خا لَّ مه جا لَا ياظْلهم  الله  عازَّ وا لاى باعْضٍ، وا
لْقااً«. ئ  لاهاا خا هه فا ي نْشه وصفاه  النبي   هلَك وخزي وعاركمالغرور  وإعجاب  المرءه بنفسه

ةا  صلى الله عليه وسلم، يْرا ه را أابهي  حديثه  في  عنه-  كما  الله   ه   -رضي  اللََّّ س ولا  را ) صلى الله عليه وسلم أانَّ   : ثٌ  قاالا ثالَا
أاشادُّه نَّ  ههيا  وا هه  بهنافْسه رْءه  الْما اب   إهعْجا وا طااعٌ  م  ش حٌّ  تَّباعٌ وا م  هْلهكااتٌ: هاوًى  ابن   م  (، و قالا 

. وقال الأحنف  بن  قيسٍ:   : الهلَك  في -رضي الله  عنه-  مسعودٍ  : العجبه والقنوطه شيئينه
؟ ى البوله مرتينه كيفا يتكبر  ى في مجرا ن جرا  !عجبت  لهما

 انظرْ خالَك فإنَّ النتنا تثريب    ***  يا مظهرا الكبره إعجاباً بصورتههه 
م ا في بطونههه  ما استشعرا الكبرا شبانٌ ولَ شيب    ***  لو فك را الناس  فيما

ــا ُشتانُشتانُبينُأناُوأناُ!!ُ!  :ثانيـاـ

كلمة "أنا" في مقام الإصلَح كلمة "أنا" في مقام الإفساد  شتان شتان بين  أيُّها السادة  :
بر والغ رور كما بين الثَّرى والثُّريَّا.  والكه

يارْتادَّ أنا(( قالها عفريت من الجن لسليمان عليه السلَم    كلمة    )) )أاناا آتهيكا بههه قابْلا أانْ 

( ]النمل:   ٍ من الأنبياء.  فامتدحها الرحمن  [  40إهلايْكا طارْف كا وحسنٌ    استجابةً لأمر نبي 

]النمل:   ينٌ(  أامه يٌّ  لاقاوه عالايْهه  إهن هي  )وا قال:  من  والمصلحة  39قول   للأمانة  استهحضارًا   ]

ة؛ لأن شيئاً من تلك م الأموره  لم يك ن لمصلحةٍ شخصيَّة ت قدَّم فيها مصلحة  النفسه   العامَّ
 .  على المصلاحةه الأعم ه
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(     عليه السلَم في السجنه   يوسفا   أنا قالها صاحب    كلمة   ل ونه ارْسه يلههه فاأ بهتاأوْه أ ناب هئ ك مْ  )أاناا 

لةٍ أحلَّت بهم[ سعياً منه في  45]يوسف:   عضه  في خروج يوسفا   افكانت سبب  تفسير م 

 عليه السلَم من غيابات السجن . 
ى بالإيثاره  لاوْ كاانا   وهذا هو ما ي سمَّ مْ وا هه ونا عالاى أانْف سه ي ؤْثهر  ه الله بقولهه: )وا الذي امتداحا
ةٌ( ]الحشر:   صااصا مْ خا ، 9بههه ته لتحقيقه المصلحة الأعم ه [، فربما تنازلا المرء  عن مصلحا

ه ظاهرةً وباطنةً، وذلك فضل   ما الله وأسبغا عليه نهعاما وتلك خصلةٌ لَ ي وفَّق  لها إلَ من رحه
.  الله صلى   - ففي "صحيح البخاري" أن النبي    ي ؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضله العظيمه

ٍ  -الله عليه وسلم  : »إن ابنهي هذا سي هدٌ،  -رضي الله تعالى عنهما  -قال للحسن بن علي 
تاين«. سلمين عظيما  ولعلَّ الله أن ي صلهحا به بين فهئتاين من الم 

ه ه وكراماته صلى الله عليه وسلم مخبرًا عن شيء من خصائصه ا  نبينُّ قالها    "أنا"  كلمة  
، وبتواضعٍ   ، فإنه قالها بأدبٍ    بها جل وعلَالتي أكرمه بها الله   ر ، وشكٍ ، وامتنانٍ جم ٍ

النبي أن    الكريم، وأعلن أنه لَ يريد بها فخرًا؛ ففي الحديث الذي رواه الترمذيلربه  
نا سيد  ولده آدما ولَ فخر وأنا أول  من تنشقُّ الأرض  عنه أصلى الله عليه وسلم قال: ))

يوما القيامةه ولَ فخر وأنا أول  شافعٍ وأول  مشفَّعٍ ولَ فخر ولواء  الحمده بيدي يوما القيامةه 
كر  خصائصه ومناقبه النفس إنما يكون غالباً في سياق الَفتخار؛ لذلك   ((.ولَ فخرا  فذه

ن يتوهم أنه   ليقطع ويدفع وهْما ما نبينا عليه الصلَة والسلَم قال: ))ولَ فخر((؛  فإن 
من تأدَّب بأدب نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلوات   يذكر ذلك افتخارًا، والسعيد  

التسليم. كل  وأزكى  أو   ليس  الأنانية  داء  في  وقع  قد  بالضرورة  فهو  أنا،  قال:  من 
  البشره  ليس كل من قال: أنا، فهو متعالٍ على الغير متكبر، كلَ، قد قال خير  فالغرور، 

: "أنا النبي لَ كذب، أنا ابن عبد المطلب"، فقد يتحدث حنينٍ   يوما   -صلى الله عليه وسلم-
المرء عن نفسه لحاجة، لَ كبرًا ولَ مفاخرة، وإنما من باب الَقتداء به، أو للتحدث 

ثْ( ]الضحى:   د ه ب هكا فاحا ةه را بهنهعْما ا  أامَّ [، والميزان في ذلك مقصد 11بنعمة الله عليه: )وا

وا أانَّ القلب، وما يكنه الصدر لَ يعلمه إلَ   اعْلام  علَم الغيوب، وفي محكم التنزيل: )وا
ك مْ فاا ا فهي أانْف سه ا ياعْلام  ما وه ( ]البقرة:  اللََّّ ،  فشتان شتان بين أنا  [.235حْذار   وأنا في الباطله

، ه ما الله     .إظهار  النعمةه والتحدث  بهااأنا  نكران  النعمةه وجحد هاا، وبين أنا    في الحق  حه را وا

: ا قاالا نْداما يَّ عه اما الشَّافهعه ما  تعالى الإه
نا  اً مه ـئـْتا أانْ تاحْياـا ساـلهـيما ـي هن     ***   الأاذاىإهذاا شه رْض كا صا عه وْف ورٌ وا ظُّكا ما حا  وا

ىءٍ  ةا امْـــره ذْكرْ بهه عاـوْرا اسه أالْس ن     ***   لهـسااناكا لَا تاـ لهلنّـَ اتٌ وا  فاك ـلُّكا عاـوْرا
 ً عاايهـــــبـا عاـيْن كا إنْ أابْـدات إهليْكا ما ا عايْن  لهلنَّاسه أاعْي ن     ***   وا لْ ياـ ق ـ نْها وا  فاصا

نه اعْتاداى حْ ما ساامه عْروفٍ وا رْ بهما عااشه ـنْ بهالَّتهي ههيا أاحْسان     ***   وا لاـكه قْ وا فاـاره  وا
وأرجئ  الحديثا عنها إلى ما بعدا جلسةه الَستراحةه  أقول  قولهي هذا واستغفر  اللها لهي 

 ولك م                                                                 
د  أانْ لَ إهلاها   أاشْها الخطبة  الثانية  الحمد  لله ولَ حمدا إلَ  له  وبسمه اللهه ولَ ي ستعان  إلَ  بهه، وا

س ول ه   …………………. وبعد  را دًا عابْد ه  وا مَّ حا أانَّ م  يكا لاه وا حْداه  لَ شاره  إهلَ اللََّّ  وا
ا:ُُ ُ؟ُهلُأنتُراضُعنُنفسكثالثااُوأخيرا
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،ُسؤال ُخطيرُ  :أيُّهاُالسادة ُ هل انت راض عن نفسك   :سؤال ُمخجل ،ُسؤال ُمهيب 

وخاصةً وأنَّ أحداثا غزةا لَ تزال  ت ألم  القلبا وما يحدث لَخواننا في غزة وفلسطين 
ن قتلٍ  ن كان له قلبٌ أو ألقاى السمعا وهو شهيدٌ، مه ي العينا بدلا الدموعه دمًا لمه وت بكه

، للأطفاله وسفكٍ  للدماءه وقتلٍ للنساءه والشيوخه وهدمٍ للمساجده والكنائسه والمستشفياته
ن صدَّع وا رؤوساناا بالحرياته  ؟ أين ما ن يتغنونا بحقوقه الإنسانه بالليله والنهاره فأين ما
ن صدعوناا بالرفقه بالحيوانه فأين الرفق  بالأطفاله في غزةا. وأين  ه الحياةه؟ أين ما وحق 

؟ ولله درُّ القائله المنظمات  العا  ن سفكه الدماءه  لمية  مه

وا*** وعلى لهيبه القاذفاته أفاق وا م نام  هه  أطفال ناا على احلَمه
م ***والعالم  كلُّه  خسةٌ وخيانةٌ ونفاق    أطفال ناا ق تلهوا في بيوتههه

وا أيُّها الأخيار  أنَّ الأمةا منصورةٌ بوعده اللهه وصدقه نبي ههه صلى الله عليه وسلم، وأنَّ دولةا الباطله   واعلم 

ن وا   ينا آما الَّذه س لاناا وا ، قالا جلَّ وعلَ: ) إهنَّا لانانص ر  ر  ه إلى قيامه الساعةه ساعةٌ ودولةا الحق 
ياوْما ياق وم  الأاشْهااد  (،  يااةه الدُّنْياا وا ا  فهي الْحا س لهي إهنَّ اللََّّ ر  بانَّ أاناا وا وقالا ربُّناا: ) كاتابا اللََّّ  لأاغْله

يزٌ (.هذا وعد  اللهه قاطعٌ جازمٌ بأنْ ينصرا رسلاه  والذين آمنوا معه. فلقد كان   يٌّ عازه قاوه
أاعْب   ونا *لَ  الْكاافهر  أايُّهاا  ياا  ق لْ   ( بكل ه عزةٍ:  يكرر   النصره وهو  ا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قمةه  ما د  

ه ، ولكن سل نفسك    .تاعْب د ونا ( ماذا قدمتا لدينه اللهه جلَّ وعلَ؟ سؤالٌ يجب  ألََّ نملَّ طرحا

كا فيهه أهل   ، في وقتٍ تحرَّ ه ؛ لنحيي في القلوبه قضيةا العمله لهذا الدينه وألََّ نسأما تكرارا
أهل   انتعشا  عليه،  ه م  الذي  م  هه وكفره م  لباطلههه وقوةٍ  رجولةٍ  بكل ه  الباطله  وأهل   الكفره 

ه وتكاسل وا، واللهه ما انتفشا الباطل  الباطله وتحرَّ  ك وا في الوقته الذي تقاعسا فيهه أهل  الحق 
ه أهل ه ، ماذا قدمتا لدينه اللهه؟ اعمل وا أنَّ اللها عزَّ وجلَّ  وأهله  إلََّ يوما أنْ تخل هى عن الحق 

ع ونا * لم يخلقْناا عبثاً ولم يتركْناا هملًَ:   أانَّك مْ إهلايْناا لَا ت رْجا لاقْنااك مْ عاباثاً وا ا خا بْت مْ أانَّما سه ﴿ أافاحا
يمه ﴾ المؤمنون:   بُّ الْعارْشه الْكاره إهلاها إهلََّ ه وا را قُّ لَا  لهك  الْحا ،  116،  115فاتاعاالاى اللََّّ  الْما

نَّ  تعالى وتقد سا أنْ يفعلا شيئاً بهلَا حكمةٍ، بهلَا غايةٍ، إنَّ  لاقْت  الجْه ا خا ما ما خلقاناا لغايةٍ: ﴿ وا

ياعْب د ونه ﴾ ]الذاريات: نْسا إهلََّ له الْإه    (56وا
كا ويحكه يا نفس  !! إنْ كنته قد تجرأته على معصيةه اللهه وأنته تعتقدينا أنَّ اللها  ق ل لنفسه
لَ يراكه فما أعظم كفركه بالله !!! . ويحكه يا نفس  !! إنْ كنته قد تجرأته على معصيةه 

ن اللهه .ويحكه ي كه أنَّ اللها يراكه فما أشد  وقاحتكه وأقل  حياءكه مه ا نفس  !! هل اللهه مع علمه
تعرفينا قدرا نعمةه الإسلَمه !!يا نفس  هل عشته بالإسلَمه وبذلته للإسلَمه !!يا نفس  هل 
هل  نفس   !!يا  أمرٍ  كل ه  في  بالله  استعنته  هل  نفس   !!يا  وعلَ  جل   لله  التوحيدا  حققته 

صيامه   أخلصته العبادةا لله وحداه  !!يا نفس  هل حافظته على الصلَةه !!هل حافظته على
ه مع قدرتهكه !!يا نفس  هل حرصته على بر ه  رمضانا هل حافظته على الزكاةه والحج 
كه  ن حرما الوالدين . يا نفس  هل صدقته الوعدا ووفيته العهدا !!يا نفس  هل أعطيته ما
ن ظلمكه !!يا نفس  هل أحسنته إلى الجيرانه ؟ هل  ن قطعكه . وعفوته عن ما ووصلته ما

 في كل ه مكانٍ ؟ هل تخلقته بأخلَقه الإسلَمه ؟ هل حرصته على أحسنته إلى الناسه 
قراءةه القرآنه ؟ هل حرصته على قيامه الليله لله جلَّ وعلَ !!ويحكه يا نفس  إلى متى 

، والدودا تعصينا وعلى اللهه تتجرئين ؟  ، والترابا فراش كه !ويحكه يا نفس  إنَّ القبرا بيت كه
موعد كه  والموتا   ، كثيرًا   أنيس كه كانوا   ، القبوره  أهله  إلى  تنظرينا  ا  أما نفس   يا  ويحكه 

وجمع وا كثيرًا فأصبحا جمع ه م بورًا وبنيان ه م قبورًا وأمل ه م غرورًا ؟!!ويحكه يا نفس  



7 
 

ن  مه إلى الآخرةه وأنته  أنَّه م دع وا  أتظنينا  فيهٍم عبرة !!  لكه  ا  ؟!!أما إليهم نظرة  أمالاكه 
المخلدين ؟!! هيهاتا .. هيهاتا .. ساءا ما تتوهمين !!ويحكه يا نفس  .. ألَا تنظرينا إلى 

اللذاته وم ن الأحبابه والأولَده أين ذهب وا كيف اختطفاه م هاذم   ق  الآباءه والأجداده مه فر ه
الجماعاته آخذا البنينا والبنات !!!ويحكه يا نفس  .. كأنَّكه لَ تؤمنين بيومه الحساب !!ويحكه 
ن عذابه القبره  ا تخافينا مه ن سوءه الخاتمةه !! ويحكه يا نفس  أما ا تخافينا مه يا نفس  .. أما

ن ا تخافينا مه ه .. أما ن سكراته الموته وآلَمه ا تخافينا مه هه .. أما الحسابه ودقتههه ..    وأيامه
ا تخافينا  ن الناره والأغلَله والأهواله !!أما ا تخافينا مه ن الصراطه وحدتهه !!أما ا تخافينا مه أما
أنْ تحجبهي عن النظره إلى وجهه الكبيره المتعال !!ويحكه يا نفس  .. اعملهي قبلا أنْ لَ 

بهي قبل أنْ ت حاسابهي !!!   تعملهي !!!وحاسه
 يا نفس  قد أزفا الرحيل   ****      وأظلَّكه الخطب  الجليل  

ى الأمد  الطويل      فتأهبهي يا نفسه لَ        ****       يلعاب بكه
 فلتنزلنَّ بمنزلٍ ينساى        ****   الخليلا بهه الخليل  

ى ثهقلٌ ثاقيل    وليركبنَّ عليكه فيهه     ****         من الثرا
ا    ****    يبقاى العزيز  ولَ الذليل   نا الفناء  بهناا فما  ق ره

النفسه طريقة  المؤمنين، وسمة  الموحدين، وعنوان  الخاشعين ، فالمؤمن  متقٍ  محاسبة  
وخيمٌ،  هاا  وداؤ  هاا عظيمٌ،  النفسا خطر  أنَّ  يعلم    ، لذنبهه  مستغفرٌ  لنفسهه  محاسبٌ  لرب هه 
  ، هاا مستطيرٌ، فهي أمارةٌ بالسوءه ميالةٌ إلى الهوى، داعيةٌ إلى الجهله هاا كبيرٌ وشرُّ ومكر 

ن رحما الله ، فلَ ت تركْ لهواهاا لأنَّها داعيةٌ إلى قائدةٌ   اقةٌ إلى اللهوه إلََّ ما ، تو  إلى الهلَكه
المكاره،   بهه  ، وخاضتْ  الرذائله إلى  القبائحه، ودعته   إلى  قادته   أطاعهاا  ن  ما  ، الطغيانه

ن   فما كثيرةٌ،  هاا  وشرور  مخيفةٌ،  ونزعات هاا  عجيبةٌ،  وغوائل هاا  غريبةٌ،  تركا تطلعات هاا 

نْ طاغاى ) ا ما امَّ ن جحيمٍ ))فاأ (  37سلطانا النفسه حتى طغاى فإنَّ له يوما القيامةه مأوىً مه

نْياا ) يااةا الدُّ آاثارا الْحا قااما  38وا افا ما نْ خا ا ما أامَّ ) وا ى ( وعلى النقيضه أوْا يما ههيا الْما حه ( فاإهنَّ الْجا

ى )  ناهاى النَّفْسا عانه الْهاوا ب ههه وا ى ((  ( فا 40را أوْا نَّةا ههيا الْما ُُإهنَّ الْجا ُالله  س ول  لَّىُُ-وقاالاُرا صا

سالَّماُ ُوا عالايْه  ُُ» :-اللهُ  أاتْباعا نُْ ُما ز  الْعااج  ،ُوا وْت  باعْداُالْما اُ ل ما ُ لا عام  وا نافْساهُ  ُ داانا نُْ ُما الْكاي  س 

اُلأماني نَّىُعالاىُاللََّّ  تاما اهااُوا هاوا أُيُُ .«نافْساهُ  نُافْساه : اساباهاداانا اُلخطاب ُ .حا بُن  وقالُعمر 

تُ وزن واُ أُنْ قُبل تُ حاسب واُوزن وهاا أُنْ قُبلا أُنفساك م ُحاسب وا اُلناس  أُيُّها يُا عنه: رضيُاللهُ 
ُُ اُلقيامة  يُوما اُلحساب  يُخفُّ فُإن  ما ..ُ تُخفاىُمنكمُخافية يُوماُلً اُلأكبر  لُلعرض  !!ُوتزين وا

فيُالدنيا ُنفساهُ  نُحاسبا  :ولله درُّ القائله   .عمَّ
عاناائهي  تهي وا ا س ل هط وا … إهلَ لأاجْله شاقااوا ارْباعٍ ما  إهن هي ب لهيت  بهأ

مْ أاعْداائهي  ك لُّه  ى … كايْفا الخْالَص  وا الْهاوا ي وا نافْسه الدُّنْياا وا  إهبلايْسا وا
ن كيده الكائدين، وشر ه الفاسدين وحقده الحاقدين، ومكره  حفظا الله  مصرا قيادةً وشعباً مه

 الـماكرين، واعتداءه الـمعتدين، وإرجافه الـم رجفين، وخيانةه الخائنين. 
 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                     
 د/ محمد حرز إمام بوزارة الأوقاف

 


